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Abstract 

Panoramic narration is one of the narrative patterns that have been employed in new 

Arabic novels. The new narrative form has a comprehensive and extended character and 

superior visual strength. It allows the narrator to create his novel based on the scenes 

and illustrative captures. It also helps him to speed up and disrupt the narration and 

delve into the details of the spoken material to reflect the ugliness of the material or its 

preference for more impact and confidence among the audience. Applying panoramic 

narration to Ahmed Saadawi’s novel Frankenstein in Baghdad, this article aimed to 

study this narrative pattern and its main characteristics in this novel that monitors some 

Iraqi issues in the current era. The study concluded that the novel has distinct 

characteristics in terms of the novelistic elements, approaching it with a panoramic 

narration. The narrator narrates the events according to the background or over-view 

observing them from a distance. It was also found that Saadawi describes the events and 

scenes in a comprehensive and realistic manner, as if they were running towards our 

eyes completell like the camera records. So we can see the visual power of the events 

clearly in the novel due to the possibility of panoramic narration in depicting things. 
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 الملخّص

له طابع   الذي  الجدید  السردي  الشكل  الجدیدة.  العربیة  الروایة  في  توظیفه  تم  التي  السردیة  الأنساق  من  البانورامي  السرد 
وقوة بصریة فائقة بما یكون مقتضبا  من تقنیة البانوراما من تقنیات الفن الفوتوغرافي. فهو یتیح للروائي أن یبني  شمولي وممتد  

روایته علی أساس المشاهد واللقطات التجسیدیة كما یساعده في تسریع السرد وتعطیله والخوض في تفاصیل المواد المحكیة  
كثر أثرا   وثقة في المتلقي. نظرا  إلی توظیف السرد البانورامي في روایة فرانكشتاین في بغداد،    لتعكس بشاعة المادة أو تحبیذها أ

لأحمد سعداوي، تتوخی هذه المقالة، دراسة هذا النمط السردي ومؤشراته الأساسیة في هذه الروایة التي تتجسد بعض القضایا  
تقمصّت بالفنون والأشیاء الجدیدة وظهرت في الأنواع    العراقیة في العصر الراهن، وهي تعد من مشروع الروایة الجدیدة التي 

والأشكال المختلفة وهذه الدراسة تمارس دراسة هذه القضیة وتنوي الكشف عن إحدی أنساقها. قد تخلّصت النتیجة إلی أن  
یروي فالروائي  البانورامي؛  بالسرد  تقتربها  الروائیة  العناصر  صعید  علی  المتمیزة  بالخصائص  تتمتع  حسب    الروایة  الأحداث 

والواقعي   الشمولي  بالطابع  والمشاهد  الأحداث  التقط  سعداوي  أن  نجد  كما  البعد.  علی  برصدها  الفوقیة  أو  الخلفیة  الرؤیة 
بحیث كأنها تجري تجاه أعیننا بصورة كاملة كما یسجل الكامیرا، إذن یمكننا معاینة القوة البصریة للأحداث بجلاء في الروایة،  

 لبانورامي في تجسید الأشیاء وتصویرها. لإمكانیة السرد ا
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 . المقدمة 1

الروایة الجدیدة تقدمت تقدما  باهرا  في العصر الحدیث وأصبحت كینونة مستقلة مبتكرة إبداعیة متمایزة، واتخذت العدید  
من تقنیاتها الروائیة وأسالیبها السردیة من العلوم والفنون الأخری؛ خاصة الفنون البصریة كالسینما والمسرح؛ وعرفنا أن لهما  

لروائي الجدید. لكن هناك أیضا  فنون أخری لها مساهمة كبیرة في تطویر الروایة العربیة وحركتها  حظا  وافرا  في تطور الشكل ا
تستظل   التي  الفوتوغرافیة  الصورة  فن  هو  الفنون  من هذه  الجدیدة؛  السردیة  الأشكال  واستعمال  الجدیدة  الروایة  نحو  ونموّها 

أشكالها المتعددة. وهنا ننوي دراسة علاقة الروایة بالتصویر الفوتوغرافي   أذیالها علی الأدب بأنواعه المختلفة والنقد والروایة في 
كثُر   الفوتوغرافي، حیث  التصویر  آلیات  أهم  فهو من  البانوراما.  تقنیة  فهي  السردي  النص  بواسطة  تقنیاتها  عبر استعارة إحدی 

والثورات والإر المدهشة والحروب  العربیة لكثرة الأحداث  السردیة  هابات والاغتیالات وضرورة سردها وشكّل  استخدامه في 
 نوعا  سردیا  نابضا  قد یطلق علیها السرد البانورامي.  

والمستویات   والوسائل  الوسائط  عدة  علی  یتضمن  فهو  ومنوّعة  متعددة  وآلیات  تقنیات  الفوتوغرافي  للتصویر  أن  الواضح 
وإبداعیة خاصة حین ببساطة  الفوتوغرافي ویستخدمها  الفنان  والتصویر. لأجلها نجد في الأرشیفات    یتدربها  عملیة الالتقاط 

والآلبومات، في المواقع والمعارض أن الفنان الفوتوغرافي یقدم لنا صورة رائعة وباهرة وخلّابة عن الظواهر الموجودة الهامشیة 
ت ولا  بالسهولة  الظواهر  هذه  من  ونعبر  نمرّ  نحن  حینذاك  وتجسیدها.  تصویرها  عن  عاجز  فنحن  دهشة  حولنا  أي  فینا  ثیر 

الصور وتقدیمها،   المسار ویحمل حاسة مرهفة في كشف هذه  متمیزة في هذا  براعة  له  الفوتوغرافي  الفنان  أن  بما  وإعجاب؛ 
یلتقطها بدقة حیث یلتفت انتباهنا. البراعة التي تخص بالأدیب البارع المتمیز ولا یمتاز بها كل الناس. یجدر بالذكر أن الفنان  

العدسات  الفوتوغرافي   من  المناسبة  والاستفادة  والحركة  كالإضاءة،  التقنیات  عدة  یستخدم  والتصویر،  الالتقاط  عملیة  في 
النص   في  بعضها  أو  جمیعا   التقنیات  هذه  باستخدام  یقوم  أن  للروائي  یمكن  وإلخ.  والمونتاج  البانورما  تقنیة  ومن  والزووم 

ودقائقه الآلیات  هذه  علی  اطلاعه  إلی  نظرا   عمله  السردي؛  یكتب  الذي  التیار  أو  الروایة،  في  یعالجه  الذي  الموضوع  أو  ا، 
أعمالهم   في  الروائیون  فیها  ورغب  الجدید  السرد  في  استخداما   كثر  أ أصبحت  التي  التقنیة  لكن  السیاق.  ذلك  في  السردي 

وا  الاجتماعیة  الموضوعات  خاصة  المختلفة  والمواد  الموضوعات  سرد  في  تحمل  المختلفة،  والإجرامیة،  الروائیة  لسیاسیة 
 ورحابته علی اشتمال جمیع جوانب الشيء المحكي والعرض الذي احتلته الشخصیات والأحداث.

فالسرد البانورامي قوي في تقدیم الأشیاء، حیث یقوم الروائي عبره، برصد التفاصیل والملامح التي تتواری عن أعین الراوي  
إلی  نظرا   التقلیدي  السرد  في  تضیع  أو  تحطمیها    العادي  إلی  نظرا   الجدیدة  الروایة  في  ینفلت  كما  وتركیزه  الكاتب  حیادیة 

وتشظیها. لأجل هذه القدرة الفائقة أصبح السرد البانورامي مهتما  به من جانب بعض الروائین الجدُد، حیث یستخدمه مباشرة  
الب جائزة  بحصد  الفائزة  الممتازة  إبداعیته  في  العراقي  فالروائي  مباشرة.  السرد  وغیر  یتابع  حیث  للروایته  مبنی  اتخذها  وكر، 

فهذه   والأشیاء.  الصور  وتجسید  الفجوات  وملء  والخطابات  والشخصیات  الأحداث  رصد  في  العدة  بمؤشراته  البانورامي 
 الدراسة تنوي أن تدرس هذا النمط السردي في روایة فرانكشتاین في بغداد لتتم إلی إجابة علی السؤالین التالیین: 

 ؤشرات السرد البانورامي الموظفة في روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي؟ما هي م 
 ما هي الجمالیات والدلالات التي تكمن وراء توظیف هذه المؤشرات؟

نفترض للسؤال الأول أن الروائي استخدم ثلاث مؤشرات بانورامیة هامة في روایته الشهیرة وهي الواقعیة والشمولیة والرؤیة  
والطاقة البصریة. ونفترض للسؤال الثاني أن الروائي وظّف هذا النمط السردي للإشراف علی المادة المحكیة ورصدها  الخلفیة  
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في   تساهم  كما  بغداد  في  وأبعادها  الإرهابیة  واقعیة عن  كاملة  لیجسد صورة  للروائي  الوظیفة هامة  الجوانب وهذه  من جمیع 
 صورة النابضة البصریة التي تعرضها الروائي. تزاید العلاقة بین الروایة والمتلقي حسب ال

 خلفیة البحث  . 2

رغم بعض الإشارات حول توظیف تقنیة البانوراما في بعض الروایات أو الإشارة إلیها ضمن أسالیب أخری كالسرد المشهدي  
وثا غیر قلیلة  والموضوعي، لا نجد دراسة مستقلة تتحدث عن هذا النمط السردي في عمل قصصي ما؛ لكن نجد دراسات وبح

حول روایة فرانكشتاین في بغداد بعد نشرها في المجلات الداخلیة والخارجیة، لأهمیتها اللامعة في صعید السرد العربي، منها  
( سعداوي«،  لأحمد  بغداد  في  فرانكشتاین  روایة  في  الحداثیة  بعد  ما  »القوطیة  ومهین  1397مقالة  حسیني  صدیقة  بقلم   ،)

الم تناولت  زاده،  مؤشراتها  حاجی  عدة  عن  وتحدثت  الروائي  قبل  من  الروایة  هذه  في  واستخدامه  السردي  القوطي  الفن  قالة 
 الدلالیة في الروایة. 

(، تناولت هذه  1398ومقالة »تقییم الفاصلة السردیة في روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي«، لنفس الباحثتین؛ )
الرو  هذه  في  ومؤشراته  الزمن  عنصر  الأزمنة  المقالة  بین  الفاصلة  الباحثتان  بحثت  قد  جینیت.  جیرار  نموذج  أساس  علی  ایة 

الروایة وأشارتا كیف أدی توظیف الخطاب المباشر وغیر المباشر في النص السردي إلی تقلیل الفاصلة السردیة   السردیة في 
یولوجیة فوضی العنف في روایة فرانكشتاین  وهذا ینتهي إلی ممارسة الروایة والتأثر منها من قبل المتلقي. وكذلك مقالة، »سیم

(، بقلم زینت عبد الأمیر حسین القیسي، التي تناولت مظاهر العنف في الروایة ورصد دلالتها  2016في بغداد؛ قراءة تداولیة« ) 
العراقي  المجتمع  إلی خلخلة  الأسلوب  بهذا  یرمز  الروائي  أن  إلی  الباحثة  وقد وصلت  الروایة.  في  توظیفها  وزعزعة    وأسباب 

(، بقلم فراس صلاح عبد الله  2016بنائها خلال الاحتلال. وكذلك مقالة »الترمیز النسقي في روایة فرانكشتاین في بغداد« ) 
العتابی، تناول الباحث فیها رموز الشخصیات ودلالاتها في الروایة، بما أن الروائي وظف شخصیات مبتكرة بارعة متخیّلة في  

س من الروایة الغربیة بنفس العنوان، لأجل هذا، رأی الباحث ذات دلالات خاصة وعرف أنها نشأت  صعید السرد العربي واقتب 
من فوضی الأحوال في المجتمع العراقي وهیمنة التناقضات والثنائیات فیه. وهناك أیضا  بعض البحوث في المواقع والمقالات  

لاقة الروایة بالفنون البصریة والسمعیة تتحدث عن تقنیة بانوراما المؤتمریة درست الروایة، لكن هذه المقالة معتمدة علی تیار ع
 وأسلوب السرد البانورامي الذي تم تشكیله وفقا  لاستخدام هذه التقنیة في الروایة المذكورة.

یف والتحدید 3  . السرد البانورامي، التعر

لفنون البصریة والسمعیة المتعددة وتداخل مع سائر  الروایة تعد شكلا  أدبیا  مفتوحا  تتفاعل مع النصوص والأجناس الأدبیة وا 
منه   ویصیر جزءا   الثاني  الجنس  قواعد  أن یخترق جنس  معناه  الأجناس  إن »تداخل  الذكر  یجدر  والأجناس.  والفنون  الأنواع 

ي أصابه  فیصبح اجتماع جنسین في جنس واحد، أما إذا زاد التداخل عن حده فإنه یؤدي إلی انحلال وتلاشي هذا الجنس الذ
 نحن  (.  730:  2008التداخل، لكن من ناحیة أخری هذا التداخل یعین الجنس الأدبي في التطور والتجدید« )القصراوي، 
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، وهي إن كانت حاضرة حتی في  2والتقلیدیة  1نلمس هذه الظاهرة في نطاق واسع في الروایة الجدیدة أكثر من الروایات الحدیثة 
استخدامها في المرحلة الأخیرة من الروایة العربیة التي افتتحت في أواخر السبعینات ولاتزال تستخدم التراث السردي لكن تم  

 فیها في نطاق واسع. 
الروایة في سبیل استخدام الصورة في الآونة الأخیرة، اعتمدت علی تقنیات الفنون التشكیلیة والسینمائیة والبصریة )أشبهون،  

بعض الأحیان علی تقنیة البانوراما، وتتخذ مؤشراتها وخصائصها حیث تكون تلك المؤشرات  ( حیث هي تعتمد في  7:  2013
حیث   الحدیث،  العصر  في  الجدیدة،  الروایة  في  بانوراما  تقنیة  توظیف  أصبح  إذن  الإبداعي؛  الكاتب  وریشة  للروایة  خاضعة 

سلوب البانورامي بوضوح وصراحة في السرد هو  أطلق النقاد السرد البانورامي علی أحد أنواع السرد. وأول من تحدث عن الأ
بشكله    4حیث یقسم السرد إلی نوعین: »تجدر الإشارة إلی أن تودورف هو أول من أوضح مفهوم الصیغة   3"تزفیتان تودورف"

سرد إلی  لأسالیب ال 6أمریكي  -من تقسیم النقد الأنكلو   5م، وقد انطلق في تحدیده لنمطیها الحكي والعرض 1966الدقیق عام 
والدراما، الأول صیغة   التاریخ  إلی  النمطین تعود أصولهما  افتراض أن هذین  المشهدي، علی  البانورامي والأسلوب  الأسلوب 
الدراما   في  أم  تتكلم،  الشخصیات  یدع  أن  دون  ویخبر عنها  الأحداث  ینقل  الكاتب مجرد شاهد  فیها  ویكون  سردیة محضة، 

قل أحداث القصة سردا  وإنما یتم تقدیمها بوساطة ممثلین یتكلمون ویتصرفون أمام أعین فالأمر علی العكس من ذلك، إذ لا تن
)العزی،   بعض«  مع  بعض  حوار  في  مضمنا   السرد  ویكون  هو    .(124:  2010الجمهور،  تودورف  به  یقصد  الذي  المفهوم 

من التصویر الفوتوغرافي یكون الروائي شاهدا   المفهوم المقصود لدینا لأن في السرد البانورامي أو في استعارة تقنیة البانوراما  
 للأحداث غیر مشارك یسرد أو یلتقط ما جری علی بعد. 

ویعتقدون  والمسرحي،  والموضوعي  المشهدي  والسرد  البانورامي  السرد  بین  جزئیة  فروقا   لایعتبرون  الباحثین  بعض  لكن 
ی واحد. كما یعتقد صابر عبید »السر د البانورامي أو المشهدي، أو الموضوعي أو المسرحي هو  أنهما كلمتان مختلفتان لمعن 

لما   مباشرة  إشارة  أیة  هناك  تكون  الشخصیات ولا  تقوله  أو  تفعله  ما  مقصورة علی  المعلومات  فیه  تكون  الذي  السرد  من  نوع 
الذ العلم  كلي  الراوي  به  یقوم  الذي  الإخباري  السرد  نقیض  السرد  وهذا  به.  تشعر  أو  فیها  تفكر  أو  تحلیل  تدركه  یتولی  ي 

یتعلق   ما  بنفسه  یكشفه  كي  للمتلقی  شیئا   یترك  أن  دون  وأفكار  وسلوك  مشاعر  من  بها  یتعلق  ما  كل  وتحدید  الشخصیات 
بالشخصیات. كما أن القاص لا یدعي في السرد الموضوعي بقدرته علی التغلغل في حیاة الآخرین أو في أفكارهم. ویعني هذا  

لكشف لا علی الإخبار، أي أن عبء التحلیل والاستنتاج والتذوق یقع علی كاهل القارئ لا  أن السرد الموضوعي یركز علی ا 
علی القاص، و من هنا یكثر استخدام السرد الموضوعي في الإنتاجات القصصیة المعاصرة، وفي الوقت نفسه یخضع المشهد  

 
ا1 الفترة نجیب محفوظ وأهم الأسالیب  السبعینات. من أهم رواة هذه  تبدأ في الأربعینات وتنتهي في  العربیة  الروایة  فترة هامة في تطور  فیها هو نمط  .  لسائدة 

 (.79: 1996الواقعیة )وادي، 
من  2 تبدأ  وهي  العربیة  الروایة  تطور  مراحل  أولی  الأربعینات  .  بدایة  في  وتنتهي  عربیة  روایة  أول  النقاد  اعتبرها  هیكل،  حسین  لمحمد  زینب  روایة  نشر  زمن 

 (51)المصدر نفسه، 
3.Tzvetan Todorov 

 . المقصود من الصيغة في السرد أشكال مختلفة للتبئير في العملية القصصية وهي تقسّم إلی التبئير الخارجي والداخلي. 4
في الإنجليزية وهما تطلقان علی عملية سردية تستخدم معا، أي القاص يسرد الأشياء ويعرضها    Narration  تعادل  والسرد  représentationالعرض تعادل  .  5

 ويخلق العرض السردي للموضوعات والمضامين. 
الرواية الجديدة والرواية المضادة، اصطلح علی هذا التيار النقدي بمدرسة نقدية    . بما يساهم النقاد الإنجليزيون والإمريكيون في تطوير النقد العربي الجديد أو في حقل6

 الإمريكي.  –الأنجكو  
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(. كما یعتقد البعض »وقد تبنی العدید من  123:  2008في الروایة لمبادئ تتعلق بالوحدة والمكان والزمن والحدث« )عبید،  
النقاد آراء هنري جیمس أمثال بیرسي لوبوك في كتابه صنعة الروایة، والذي میز فیه بین الأسلوب البانورامي الذي یهیمن فیه  

 ( لشخصیاته«  المجال  ویفسح  جانبا  فیه  السارد  یتخذ  الذي  المشهدي  الأسلوب  وبین  السردیة،  العملیة  علی  لوبوك،  الراوي 
هذه  225:  2000 لأن  الجدیدة،  الروایة  في  البانورامي  السرد  عن  البحث  في  بأطرنا  مرتبطة  والتحدیدات  التعاریف  هذه   .)

   التقنیة تتحول السرد إلی الطابع الخاص به یتمایز عن الأسالیب السردیة الأخری.

 . إطلالة علی الروایة4

كثر من عشر  روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي من   كثر مبیعا  وانتشارا  في العصر الحدیث حیث بلغت أ الروایات أ
الروایة   هذه  العربي.  السرد  صعید  علی  أنتجت  التي  الطریفة  الإبداعیة  الأعمال  ومن  انتشارها.  من  الأولی  السنوات  في  طباع 

م. هذه الروایة مبتكرة  2014ي سنة  م، وحصدت جائزة البوكر العالمیة في دورته التاسعة أي ف2013صدرت وانتشرت في سنة  
الانتحار   تناضل  كما  المعاصرة  العراق  أحداث  تواكب   . جدا  ممتاز  عمل  فهي  والمضمون،  والشخصیة  الموضوع  حیث  من 
والإرهاب والانفجار في هذا البلد العربي خاصة وفي البلدان العربیة والعالم عامة. هذه الروایة تدل علی فكرة الثأر والانتقام  

تقوم شمسة شخصیة متخیلة صنعها هادي العتاك بواسطة قطع متناثرة من جثث الضحایا في انفجار بغداد بانتقام عن  حیث  
بایرون. وأیضا  من روایة فرانكشتاین لماري شیلي.   مسببي الانفجار. هذه الروایة مقتبسة من روایة فرانكشتاین الإنجلیزیة لرد 

فرانكشتانیة بواسطة العالم الذي یصنع من جثث الأموات شخصیة متخیلة. اقتبس    ففي تلك الروایة أیضا  نجد صیاغة شخصیة
سعداوي هذا الأسلوب من صعید الواقع العربي العراقي حینما شخصیة روایته بائع الصحف، یصنع الشخصیة الفرانكشتانیة  

الفر الغربیة  الروایات  من  تستعیر  هي  إذن  الإرهابیة.  الأعمال  خلال  الضحایا  جثث  الواقعي  من  صعیدین  علی  انكشتانیة 
أحیاء   الروائي  لنا  ترسم  حیت  كبیرة  وتصویریة  وسینمائیة  بصریة  قوة  ذات  الروایة  هذه  أن  بالذكر  یجدر  الفانتازي.  والخیالي 

ي  بغداد وشوارعها و أزقتها بوضوح عبر السرد التصویري. في هذه العملیة نجد نماذج كثیرة من الصور البانورامیة من قبل الراو
الذي یسعی أن یمارس تقنیة البانوراما في سرد الأحداث. هذه الروایة ترجمت إلی عدة اللغات منها اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة  

 والفارسیة.

 . البحث والدراسة 5

ا علی مفهوم السرد البانورامي واستعارة تقنیة البانورما في الروایة الجدیدة، یجدر بالذكر أن السرد البانورا مي یعتمد علی  بناء 
من   الروائي  موقع  ثانیا:  والواقعیة،  الثقة  تخییل  إلی  تنتهي  التي  الصورة  شمولیة   : أولا  التوالي  علی  وهي  هامة  مؤشرات  ثلاثة 
: القوة البصریة الفائقة للسرد وقوتها التجسیدیة، حیت تعتمد   الزاویة الفوقیة أو الخلفیة علی مسافة بعیدة لالتقاط الصورة، ثالثا 

ایة علی المشاهد واللقطات. هنا نأتي بتعریف هذه المؤشرات وتحلیل الروایة علی أساسها؛ یجدر بالذكر لا توجد نظریة  الرو
خاصة حول السرد البانورامي والباحث استخرج هذه المؤشرات الثلاث من قراءة الروایة المتعمقة وقام باستخراج النماذج في  

 سیاق تلك المؤشرات والأطر.
 
 



49                                  السرد البانورامي ومؤشراته في روایة "فرانكشتاین في بغداد" لأحمد سعداوي / شهرام دلشاد                       السنة الرابعة عشرة   
 

 

 (Inclusiveness and realismلشمولیة والواقعیة ). ا1.    5

الأفق   لخلق  متعددة  وآلیات  أسالیب  یتخذ  أن  للروائي  یمكن  الروائي.  النقد  في  الأساسیة  السمات  من  والواقعیة  الشمولیة 
في   لأن  المكان؛  أو  الزمان  وحدة  خلال  أو  الأصوات،  أو  الرواة  وتعدد  الثري،  اللغوي  كالمعجم  وتجسیده  السرد  الشمولي 

البانورامي »أحداثا متعددة من قصة واحدة تدور في نفس الوقت ومع ذلك فإن جمیع المشاهد تعرض في صورة واحدة وضمن  
(. إذن نظرا  إلی الصبغة البصریة في السرد البانورامي نجد له قوة فائقة في تجسید الأمور  13:  2007إطار واحد فقط« )دیوید،  

لیته. إذن یتجسد الواقع بأكمله في السرد البانورامي؛ بما أن الصورة الواحدة غیر بانورامیة لا  والأحداث من حیث واقعیته وشمو
تنتقل الواقع بما هي تُعرَض وتقدم جزءا  خاصا  منها، ربما هذا الجزء یعكس الواقع أو یهدمه أو یستره ویخفیه، أي یقدّم ما هو  

یتم اتخاذ السرد البانورامي، ینقُل الروائي الصورة بكل ما تحتویه بأكملها  الطارئ ویخفي ما هو یعد ركیزة أساسیة؛ لكن حینما  
الذي یقصده هو   الجزء  منها،  بیان جزء  أو  والتشطي،  التحطیم  أو علی  والتكسیر،  التركیز  الحكائي ولا یعتمد علی  المتن  في 

ائي تناسب الواقع وله قدرة علی انعكاس الواقع  علی حسب رغباته ونیّاته واختفاء الجزء الذي لا یمیل إلیه. إذن هذا النمط الرو 
كما هو، ویقدم صورة شاملة من جمیع جوانبها؛ في الصورة البانورامیة لا یضحي أحد أجزاء الصورة ضحیة للجزء الآخر بل  

وسیلة   تعد  فهي  التصویري؛  النص  طیات  في  موجودة  والرئیسیة  الهامشیة  والأصلیة،  الطارئة  الأقسام  من  الأجزاء  أفضل  كل 
 وتقنیة مثالیة لتجسید الواقع وتكمیلها وتقدیم أضواء متكاملة وتجلیات شاملة وعمیقة عن الصورة المنتقاة.

ولا   والأمانة  بالصدق  الواقع  تُسرد  فهي  المتلقي،  لدی  الواقعیة  وتوهم  الشمولیة  توحي  بغداد"  في  فرانكشتاین  "روایة  قراءة 
اسي الكل. تبلور الواقع العربي العراقي بكل دلالاته في الروایة والروائي استمد من  تخون الواقع كما لا تمثل تقدیم الجزء وتن

سعداوي   ونجد  والإرهابات  الانفجارات  في  بغداد  في  متسایرة  أجواء  وتصویر  الناس  حركات  متابعة  في  البانورامیة  الصور 
السردي، حیث یتسم الراوي هادي العتاگ  حریصا  علی تقدیم الواقع وكذلك الشخصیات حریصة علی تقدیم الواقع في النص  

التفاصیل   إیراد  العتاگ حریصا  علی  كثر كان هادي  أ لقصته جاذبیة  یقول: »كي یجعل  السمة حینما  بهذه  الرئیسیة  الشخصیة 
:  2013الواقعیة. وهو یتذكر هذه التفاصیل كلها ویوردها في كل مرة یروي فیها أحداث القصة التي حدثت معه« )سعداوي،  

. إذن لو یمكن اعتبار الروائي غیر ناجح في هذا الأمر لكن هو اتخذ مباشرا  واعیا  السمة الشمولیة والواقعیة في سرد روایته  (25
حیث تحصل لدیه هذه السمة عبر اتخاذ السرد البانورامي ذي الطابع الشمولي، كما نجد في مواصلة هذا البند حینما یتحدث  

 ریشة الكاتب فیها نحو الأفق البانورامي الشامل حیث یقول:عن القصة التي حدثت معه؛ تمیل  
»ها هو في مقهی عزیز المصري علی التخت الذي في الزاویة الملاصقة لزجاج واجهة المقهی، یجلس ویسمع علی شاربیه  

لحكایة من جدید،  ولحیته المفرقة، ثم یطرق بالملعقة الصغیرة بقوة في قعر استكان الشاي ویرشف رشفتین قبل أن یبدأ بسرد ا
وهذه المرة علی شرف بضعة ضیوف جدد أغراهم عزیز المصري بسماع حكایات وأكاذیب هادي العتاگ« )المصدر نفسه،  

25 .) 
وجزئیاته   المحكي  الحدث  تفاصیل  تناول  حیث  البانورامي  السرد  إلی  الخالصة  السردیة  الصورة  قرّب  الكاتب  أن  الواضح 

المقتبس  اللقطة  هذه  في  نحس  إلی  ونحن  لدیه  انتهت  الوظیفة  هذه  السرد.  عملیة  في  جزءا   یختزل  ألّا  حریص  الروائي  أن  ة 
الشمولیة بما نجد تحدیدا  محسوسا  للحدث المسرود. الكاتب رصد كیفیة جلوس الشخصیة الأصلیة بدقة بجمیع خصائصه،  

 كما یرصد أفعالها مثلما یرصد الكامیرا، من الشرب والأكل والتحدث والسماع. 
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ی رغم من تعایش الروایة مع الواقع العربي والعراقي وانعكاسها في المتن الحكائي بواسطة الصور البانورامیة المتعددة،  عل
نجد في القسم الأخیر من الروایة أنها تتوغل في الفانتازیا وعالم الخیالات حینما تقتبس من الروایات الفرانكشتاینیة الغربیة، أو  

الفرا الهیكل  یقوم  الحیاة  بعدما  إلیها  تعود  حینما  أي  والانتقام،  بالثأر  العتاگ  هادي  بواسطة  المصنوع  التخییلي  نشكتایني 
والحركة. هذه البنیة الفرانكشتاینیة تسمی بالاسم الخیالي والغریب "الشمسة". لكن الروائي في سرد الأحداث والوقائع حتی في  

في مجاهل الحدث وزوایاه، یستحضر ما هو یشاهدها في عتبات    هذه الأحداث الفانتازیة، ذو طابع شمولي وواقعي ویدخل
نصه الروائي، حیث یسعی فیها سعداوي أن ینتج صورة واقعیة وشاملة عن موضوعات سرده، الصور التي تساهم جمیع الأجزاء  

 في تشكیلها كما نجد في الصورة التالیة: 
الوا  رقم  الزقاق  فتحتي  وأغلقتا  معهم  »جاءت سیارتا شرطة حوضیتان  وكان  أسلحتهم  مع  الشرطة  من رجال  نزل خمسة  حد. 

واكتفی   الصباح،  منذ  خالیا   الزقاق  كان  السیارتین.  دون  وراء  ما  إلی  الفضولیین  الناس  دفعوا  بولیس.  المیلتري  من  أمیریكي 
التي توحي   الزقاق،  المطلة علی  القدیمة  الشناشیل  نوافذ  بإطلالة صامتة وخائفة من  بأنها ستسقط  الكثیر من الأهالي  للناظر 

 (.79:  2013بمن فیها من أي لحظة. كان السكون تاما  بینما یقوم أحد الشرطة بالتقاط صور كثیرة في یده« )سعداوي، 
كما   السردي،  والحیّز  الروائي  الفضاء  تجسید  في  یسعی  والأشیاء  الحالات  وبیان  الأعداد  بواسطة  الروائي  إن  نشاهد  كما 

و الشامل  بالتصویر  السیارات  یتوخی  عدد  فیها  یحدد   . بانورامیا  تجسیدا   الصورة  لیجسّد  الصورة  مكوّنات  جمیع  عن  مقتصد 
وعدد رجال الشرطة كما یحدد فیها الشرطة العراقیة والإمریكیة وعددهما. ولا ینسی موقف الأهالي والناس حینما جاء الشرطة  

ا الشرطي  صورة  یغیب  لا  كما  وفزعهم.  حالتهم  وتجسید  الوسائط  والسیارات  وبهذه  الزقاق؛  من  الصورة  بالتقاط  یقوم  لذي 
بانورامیة شاملة. إذا تعتمد الصورة أو اللقطة علی الشمولیة فهي تؤدي   والوسائل والأدوات، قد قرّب الروائي سرده إلی صورة 

أجزائها فالروائي یقوم  أیضا  إلی الواقعیة؛ لأن الشمولیة تعني تجسید الصورة من جمیع الجوانب والاعتبارات وما حذف إحدی  
السرد   تعني  كما  یجري  عمّا  والصادق  الأمین  السرد  تعني  الواقعیة  البانورامیة؛  الاقتباسیة  هذه  في  الصورة  مواد  جمیع  بإدراج 

 الشامل والكامل عما یجري وهذه الصورة تعتبر صورة واقعیة لاحتوائها علی الشمولیة. 
الصورة   اتخذ  هذه  روایته  في  عن  سعدواي  بغداد،  مدینة  عن  الصور  هذه  التقط  فهو  وظروف؛  مواضیع  عدة  في  البانورامیة 

ومراقبتهم   الناس  ازدحام  وعن  وأماكنها،  وشوارعها،  وأنحائها،  وحاراتها،  بغداد،  أزقة  عن  والضحایا  والجثث  الانفجارات 
من  استفاد  فهو  والإرهابیة.  الفجائیة  الأحداث  وأعمالهم طیلة  وعاداتهم  الصور    ومواكبتهم  لصیاغة  اللغة  من طاقات  كل جهة 

البانورامیة لیزوّد القارئ بالشمولیة والواقعیة. هذه الأحداث الانتحاریة والإرهابیة مأساة كبری في جمیع أنحاء العالم یجب أن 
بالأمانة  یتناولها الروائي والمخرج والمؤرخ وكل الإنسان والأدیب من كل صنف وطبقة وجنس، من جمیع جوانبها، ویسردها  

موضوع   بغداد"؛  في  "فرانكشتاین  روایة  علی  نفسه  سعداوي  تكلّف  ما  هي  هذه  المأساة.  ولتنتهي  الموضوع  لیحل  والصدق 
الإرهابات وعواقبها ونتائجها مستخدما  السرد البانورامي لیشمل تصویر جمیع جوانب الحدث ولیصور تصویرا  واقعیا  مطابقا   

ب الروایة  فهذه  المعیش.  القرن  للواقع  بعد  السنوات  في  الحدیث حتی  العراقي  الواقع  تنعكس  السردیة،  النوعیة  هذه  استخدام 
فسعداوي   إرهابیة؛  وعصابات  جماعات  بواسطة  تقع  التي  والانتحارات  الانفجارات  من  یعاني  الذي  البلد  والعشرین.  الواحد 

في صور مستقلة ومتكاملة. فإن تحتو روایته    كمفتش وكمحلل اجتماعي وبالأحری كفنان فوتوغرافي یجسّد هذه المأساویات
العراقي   الواقع  بانوراما  تعد  العموم  وجه  علی  بأكملها  روایتها  لكن  العراقي  الواقع  لتجیسد  مستقلة  ولقطات  صور  عدة  علی 

 خلال الانتحارات والانفجارات. 



51                                  السرد البانورامي ومؤشراته في روایة "فرانكشتاین في بغداد" لأحمد سعداوي / شهرام دلشاد                       السنة الرابعة عشرة   
 

 

س الروائي،  یسرد  الواقع،  عن  والصور  المشاهد  التقاط  أو  الأحداث  سرد  ینأی  شكل  وحینما  علی  التخییلي  الحوادث  ائر 
إبداعي یوهم القارئ الحقیقة وینتهي إلی تخییل الثقة والواقعیة؛ هذا التخییل یكتسب بواسطة تقنیة البانوراما المستخدمة. ففي  
سردیة   مسارات  علی  یسیر  أو  ومنظوراته  زوایاه  جمیع  من  الحدث  یُسرد  حینما  بوضوح.  القضیة  هذه  نلمس  سعداوي  روایة 

یوهم الواقعیة ویخیل الثقة لدی القارئ، كما أشار إلیه النقاد فهو میسور بواسطة عدة أدوات؛ »ففي أكثر القصص نجد    سحریة
رؤیة الراوي تنطبق رؤیة لكاتب، وبالتالي فإنها تتطابق مع رؤیة القارئ الحقیقي أو المتخیل، فالراوي یحكي الواقعة ویرید من  

ا أو یتمثلها؛ لأنه یسیر حسب القوانین التي یسیر علیها عالم القصة، أو القوانین    القارئ أن یصدق ما جاء بها حقیقة أو ادعاء 
التي تسیر علیها الحیاة المعیشة، وإذا تتطابقت رؤیة الراوي هذه مع رؤیة المؤلف ورؤیة القارئ یُعدّ الرواي ثقة وإذا لم تتطابق  

(. و من هذه الأدوات الهامة  94،  1996ح علماء الحدیث« )الكردي،  معها یُعدّ الراوي غیر ثقة أو مدلسا  علی حسب اصطلا
هي الطریقة البانورامیة لسرد الحدث. سعداوي في قسم الروایة التخییلي استخدم هذا الإطار لئلا یحطّم بناء الواقع كما نجد  

»ك بالواقعیة:  توهم  التالیة،  الصورة  في  البانورامیة  الصورة  بناء  عبر  الواقع  بدخول  تخییلیة  نیته  عن  تخلی  قد  السیارة  سائق  ان 
. حیث یقوم شخص ما بحمیة وسرعة بتقطیع ذراعي رجل منطرح   الشارع الفرعي المعتم، بعدما شاهد في منتصفه أمرا  مریبا 

  (. في هذه الصورة المتخیلة الروائیة نجد الروائي قام 322:  2013علی إسفلت الشارع بمعونة بلطة عریضة لامعة« )سعداوی، 
بتحدید وتوصیف دقیق وشامل للمشهد المعروض؛ بهذه التقنیة والصورة البانورامیة یوهم الواقع كأنه مشهدٌ واقعيٌ حدث في  

 شوارع بغداد في عالم الواقع. 
بناءا علی شمولیة الصورة في السرد البانورامي، نجد هذه النوعیة السردیة تتناسب الروایات البولیسیة والإجرامیة التي تسرد 
بها    یقوم  درامیة  أحداثا  نواجه  نحن  الروایات،  هذه  في  والمستویات.  الأصعدة  وكافة  الجوانب  جمیع  من  المدهشة  الأحداث 
یسجل   حیث  الشامل  الضوء  عبر  الروائي  یرویها  أن  تقتضي  التي  والجرائم  بالانفجارات  ملیئة  فهي  السلبي  البطل  أو  الجاني 

التقنیة  جمیع جزئیات الحدث ولا یترك جزءا منها.   في اللقطة المستلهمة من روایة فرانكشتاین، نجد بوضوح استخدام هذه 
حیث یلتقط الروائي جمیع ما شاهد وما موجود في المسرح ولا یدقق كما عرفنا في تقنیة الزوم علی جزء خاص لیصفها فقط  

 دی أجزائها تحت أقدام ریشة الروائي: بل في هذه الصورة البانورامیة البولیسیة تتناول إلی كل أجزاء الصورة فلا تغیب إح 
داخل   الجمیع بسرعة  التفت  دانیال.  أم  إیلیشوا  العجوز  فیه  الذي ركبت  الكیا  باص  مغادرة  من  دقیقتین  بعد  الانفجار  »حدث 
موقف   في  الأعلی  إلی  داكنة  سوداء  ترتفع  وهي  المهیبة  الدخان  كتلة  فزعة،  وبعیون  الزحام،  خلف  من  وشاهدوا  الباص، 

برصیف  السیارا السیارات  بعض  وارتطام  الانفجار  موقع  باتجاه  الشباب  ركض  شاهدوا  بغداد،  وسط  الطیران  ساحة  قرب  ت 
الجزرة الوسیطة أو بعضها ببعض وقد استولی الارتباك والرعب علی سائقیها، وسمعوا حشد أصوات بشریة متداخلة؛ صراخ  

 (.11: 2013غیر واضح ولغطٌ ومنبهات سیارات عدیدة« )سعداوي، 
والروائي في سرد هذه   الحكائي.  المتن  في  التي وقعت وحدثت  والوقائع  بولیسیة من حیث الحدث  لقطة  كما تشاهد هذا 
الشاملة   البانورامیة  الصورة  بهذه  روایته  الروائي  بدأ  قد  البانوراما.  تقنیة  منه  واستعار  الفوتوغرافي  الفنان  فعل  یفعل  الصورة 

ذا النمط السردي ولیعلن أنه في روایته البولیسیة اعتمد علی هذه التقنیة لتجسید المناظر  المدهشة لبناء روایته علی أساس ه
العریضة الإرهابیة في ساحات وشوارع بغداد. الروائي نظرا  إلی ماهیة هذه الأحداث وأبعادها الوسیعة، التي تحتاج إلی رؤیة  

البانورامي وقد جسّد بنجاح وتأثیر. قد حوّل الفلم عبر هذه الصور الشاملة إلی  وسیعة للسرد والالتقاط اعتمد علی السرد  ها 
 المشاهد السینمائیة حیث تتناول الجمیع.
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السرد البانورامي یتخذ الرؤیة علی حسب أسلوبها الكامیرائي، أي یمیل نحو الرؤیة من خلف. یشیر لحمیداني حول هذه  
: »حینما یستخدم السارد هذه الرؤیة إنه یستطیع أن یصل كل المشاهد عبر المنازل، كما أنه یستطیع أن یُدرك ما   الرؤیة قائلا 
أنه یستطیع مثلا أن یُدرك رغبات الأبطال الخفیة، تلك التي لیس لهم بها   یدور بخلد الأبطال، وتتجلی سلطة الراوي هنا في 

( الصبغة الخاصة التي تربطه إلی الراوي التقلیدي العلیم، لكن بمنأی عن الحیاد  27:  1991وعي هم أنفسهم« )لحمیداني،  
الذي یتسم به الراوي القدیم. الراوي في السرد البانورامي یشاهد الأحداث ویرویها من الخلف والأصح أن نقول یلتقط الصور  

الأفقیة، هذه الزوایا الثلاث تتناوب في السرد البانورامي، لكن  ویجسد المشاهد من زاویة خلفیة بعیدة، إما الفوقیة أو العمودیة و
 الشيء غیر المتغیر هو كونه غیر مشارك في السرد وصیاغته. 

الراوي في السرد البانورامي یضع نفسه في موضع ثابت ومحدد ویتابع في ذلك الموضع الأحداث والمشاهدات. إذن هو راو  
الأحد تطور  في  لم یحضر  أي  مشارك؛  ما  غیر  إلا  یعلم  لا  الذي  الراوي  تحدید  »یمكن  النقّاد  یقول  ما  حسب  وتكمیلها.  اث 

تعلمه الشخصیات في ثلاثة أشكال: الأول أن یكون الراوي مشاركا في أحداث الروایة أو شاهدا علیها. والثاني: أن یتخذ من 
ا هو  الثالث:  النوع  الأحداث.  تعكس  مرایا  شخصیة  من  أكثر  من  أو  الشخصیات  تعلمه  إحدی  مما  أقل  یعلم  الذي  لراوي 

الشخصیات، سواء أكان هذا الراوي واحدا من شخصیات الروایة، أو من المشاهدین، أم من المستقلین، متخذا لنفسه مستوی  
)عزام،   به«  خاصا  إیدیولوجیا  أو  مكانیا  أو  الكردي،  98:  2005زمانیا  البانورامي 124:  2006؛  السرد  في  الراوي  إذن   .)

نان الفوتوغرافي الذي هو یلتقط صورة ولا یوجد نفسه في الأحداث مثلما نجد في الروایات التلقیدیة أو القصص  كشخصیة الف
بمنأی عن ساحتها.   الوقائع  یرصد  الخلفیة  الرؤیة  عبر  الراوي  أی  الحدث،  في  یشارك  ولا  فقط  یسرد  الراوي  حینما  القدیمة، 

صیاغة تماثل الراوي العلیم یضبط جمیع ما یشاهد ویری ویسرده للمخاطب،  فالسارد في السرد البانورامي من حیث الرؤیة وال
 كالمرآة. 

كل ما رسمنا حول ماهیة الراوي في السرد البانورامي، ینطبق علی شخصیة السارد في روایة "فرانكشتاین في بغداد". فنحن  
ث ویرویها ویلتقط الأحداث علیما  واعیا  ویترك  فیها نواجه براوٍ غیر مشارك وقف علی مسافة بعیدة بالقیاس إلی دوامة الأحدا

أكثر   الغائب هو، فهو من  الروایة استخدام ضمیر  الراوي في هذه  أول سمات هذا  ما تشاء.  تفعل وتقول حسب  الشخصیات 
الجدیدة، كما یق الروایات  في  أقلها استخداما  والفلكوریة، لكن من  القصص القدیمة والأسطوریة  في  ول  الضمائر استخداما  

عزام: »تقدیم الكاتب بضمیر »هو« أعزل من تقنیات السرد وفنیته، یصبح العمل السردي أحیانا  مجرد إخبار أو نقل حوادث أو  
(. إذن انخفض دوره وتحطّم بنیانه في  90:  2005سرد حكایة تفتقر إلی المصداقیة التي یولدها الفن حتی في واقعیته« )عزام،  

تقو  لا  التي  الجدیدة  أن الروایة  وتتأكد  بوضوح  الضمیر  هذا  علی  قائمة  فرانكشتاین  روایة  لكن  ؛  نادرا  إلا  الضمیر  هذا  علی  م 
الزقاق   بیدها وهي صامتة. دخلت  دانیال وودعته  أم  الضمیر: »نزلت  بهذا  النص مستقل عنه تروي الأحدث  بعید عن  الراوي 

وال الحصی  علی  المتمهلة  خطواتها  صوت  تسمع  وظلّت   . هادئا  بدا  )سعداوي،  الذي  الزقاق«  في  إذن  14:  2013نفایات   .)
الروائي العراقي استخدم هذه الصیغة في الروایة الجدیدة بما هو اتخذ نوعا  سردیا  یقترب بالسردیة التقلیدیة من حیث الرؤیة  

داعیة جدیدة.  لكن یختلف عنها من حیث التصویر واستعارة التقنیة الحدیثة وإلخ. أي هو وظّف الضمیر الغائب في أرضیة إب
الرئیسي  السبب  هو  البانورامی  فالسرد  والمناظر؛  المشاهد  لالتقاط  هو  ضمیر  توظیف  البانورامیة  الصورة  هذه  في  نجد  كما 

 للجوء إلی هذا الضمیر.
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)فضل،   المشهدي  السرد  أو  السینمائي  السرد  في  الممتاز  هو  كما  القدیمة  السردیة  الطریقة  إلی  انخرط  :  2003الروائي 
الروائي في هذه الظروف الجدیدة، مرتبك في استخدام الصیغ الروائیة التقلیدیة، لكن مشروع الروایة الجدیدة یتأكد  (. ف193

لكن   الأنا،  ضمیر  الروائي  یستخدم  أن  فیها  الأهم  بل  الغائب،  ضمیر  واستخدام  الموضوعي  السرد  عالم  إلی  الانخراط  عدم 
الروا یرمي  أن  یقتضي  البانورامي،  السرد  كالفنان  أسلوب  ببساطة  المشاهد  لیسجل  الغائب  الضمیر  استخدام  إلی  ئي 

السرد   توظیف  مع  الغائب  ضمیر  استخدام  من  الاجتناب  أي   ، معا  الطریقتین  كلتا  استخدام  یستحیل  إذن  الفوتوغرافي؛ 
العربیة الروائیة  التجربة  اغتنت  الموضوعي. »لقد  السرد  السردیة تركز علی  النوعیة  بل هذه  تفاعلا   البانورامي.  تفاعلت  ، لأنها 

إیجابیا  مع التراث السردي العربي، تفاعلها مع الروایة الغربیة وهي مضطرة لتنفتح علی تنوع التجارب السردیة العالمیة لكي  
تنجح في تحقیق تراكمات تؤهلها للانتقال إلی الرهان المطلوب. أما إذا اكتفت بما هو متیسر، ولم یتطور النقد المواكب لها،  

(. إذن الانتقال من أسلوب إلی أسلوب آخر ضروري وفق الظروف  164:  2010نها لا شك ستعرف مصیرا  آخر« )یقطین،  فإ
الأسلوب   إلی  الرجوع  ویتم  الروائي  فیه  یعیش  الذي  المجتمع  في  حدثت  التي  التحولات  حسب  الروائي  إلیها  یمیل  التي 

 الكبری التي أصابها المجمتع.  الموضوعي في السرد البانورامي لتمثیل وتجسید التحولات
الفنان الذي وقع خلف كامیرا له رؤیة خلفیة لروایة الأحداث ولاستحضار الأحداث والصور. توظیف السرد البانورامي في  
روایة فرانكشتاین انتهی إلی عدم انخراط الروائي إلی الرؤیة المصاحبة الداخلیة أو الرؤیة الخارجیة. یجدر بالذكر »قد صُنّفت  

الرؤیة( في ثلاثة أنواع، وهي: الرؤیة الخارجیة، وتتمثل في الروایات المكتوبة بصیغة الغائب. الرؤیة الداخلیة، وتتمثل في  )
الفكري   الصراع  تصور  التي  الروایات  في  وتتمثل  المتعددة،  والرؤیة  الذاتیة،  والسیرة  المتكلم  بضمیر  المكتوبة  الروایات 

اثنین: راوٍ یحلل  (. قسمه93:  2005والحیاتي )عزام،   ا بعض الدارسین إلی نوعین فقط كما فعل جیرار جینیت وحددها في 
(. للراوي في  302: 2003الأحداث من الداخل )التبئیر الداخلي( وراوٍ یراقب الأحداث من الخارج )التبئیر الخارجي( )عزام،  

وق الفوتوغرافي  كالفنان  هو  خارجیة.  رؤیة  وله  خارجي  تبئیر  مدروسة  ویستدعي  روایة  الأمور  وتحاسب  الكامیرا  خلف  ع 
ماهیة   علی  فائقة  قوة  وله  یرید  ما  كل  عن  الصورة  یلتقط  الكامیرا  بیده  الذي  الفنان  ذلك  یمثل  فهو  الوقائع  ویتناقل  الأحداث 

یاء المعنویة  الأشیاء ویعرف الأمور بالنظرة الخارجیة الحادة لكن قلّما تتجاوز معارفه عن الأشیاء البصریة حتی یمیل نحو الأش 
والذهنیة لیدري ما یجري في أذهان الشخصیات ودماغهم »في اللیل تنظر علی ضوء الفانوس النفطي، فتری تموجات الصورة  

)سعداوی،   الجمیل«  الناعم  وجهه  القدیس  عیني  أیضا   تری  ولكنّها  الشاحب،  الزجاج  خلف  هو  23:  2013العتیقة  هذا   .)
الروایة لدی سع الروایة التي رویت فالراوي غیر  الأسلوب السائد في  البانورامیة المتعددة في روایة فرانكشتاین؛  داوي وصوره 

تقنیة   علی  متمكن  الكامیرا،  یده  في  كأن  شيء  علی كل  محیط  علیم  راوٍ  خارجیة،  نظرة  وذو  ومشاهدها،  أحداثها  في  مشارك 
 ي الروایة صورا خلابة وشاملة.التقاط الصور البانورامیة حیث یلتقط من الأمكنة والفضاءات المطروحة ف

المنحی   السردیة حسب  الساحة  في  یقع  ما  بل هو یسجّل  أذواقه  یروي الأحداث حسب  إن كان علیما  لكن لا  الراوي  هذا 
الواقعي یتسم بالحیاد ویجتنب الانحیاز، لا یسوق الأحداث إلی المسیرة التي ینوي هو نفسه، بل له حاسة بصریة كامیرایة، لا  

بی المتخیّل  یتمیز  العالم  والدهشة. سعداوي صانع  الأهمیة  بل یرصد جمیعها علی حسب  المجریة،  والعلاقات  الدلالات  ن 
بالواقع   الممتزجة  إبداعیته  فهو عبر  والدمار.  الإرهاب  من  یعاني  یزال  الذي لا  البلد  العراق،  في  المعیش  الواقع  إلی  المنتمي 

، فهو بدل أن تنثر بالإیحائات والانفعالات المتعددة ذات النبرات الخصوصیة  والخیال قد جسّد هذه الظروف الدمیمة والسیئة
أثرا   یجد  لا  والمتلقّی  البانورامي،  الكامیرایي  الأسلوب  حسب  علی  الأحداث  برصد  یقوم  الخاصة،  مشاعره  من  تتدفق  التي 

 لانفعالاته وانحیازاته في تقدیم الأحداث أو تغییر منحاها، كما یقول: 
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منتصف مقیدو    »عند  العمر وهم  متوسطي  بضعة شباب ورجال  بعینیه  والتطویق. شاهد محمود  البحث  انتهت عملیة  النهار 
من   كلهم  إنهم  بینهم،  الأساسي  الجامع  أن  علی  بسرعة  محمود  انتبه  العسكریة.  السیارات  إلی  یساقون  الخلف  من  الأیدي 

الآخر   والبعض  ولادیة،  خلقیة  بعیوب  بعضهم  كان  المنظر.  كأنهم  قبیحي  وآخرین  الإرهابیة،  التفجیرات  حرائق  جراء  مشوه 
 (. 151:   2012مجانین رسمیین، فبدت وجوههم مسترخیة ورائقة لا تبدي أي خوف أو قلق« )سعداوي، 

یمارس   فهو  المسرح،  من  خاصا   جزءا   یترك  ولا  الأمین  البصري  بالطابع  والحدث  المشهد  یسجل  الروائي  أن  الواضح 
اللغة السردیة تتحول إلی  الأوضاع والظروف حس  البانورامیة، كأن  الواقعي والمتجسّد في الأشیاء. في هذه الحالة  ب المنحی 

الجهاز الفوتوغرافي یتابع كل الأشیاء فهي قادرة علی استجلاء الظواهر كما هي، لا یخلق تغییرا  فیه حسب أذواقه، بل الأهم  
بالدق  البانورامي، یركز علی الاختلافات بین الأشیاء،  عنده تصویر هؤلاء الأشخاص بخصائصهم المصابة  ة، فالسرد الحیادي 

 یرصدها بالدقة علی السواء، كما یجتنب التركیز والتكسیر قدر المستطاع. 

یة ) 3.    5  ( Visual power. الطاقة البصر

السرد البانورامي یتمایز من حیث القوة البصریة، المعلوم أنه مثل السرد الكولاجي والسرد السینمائي والعدید من الأنساق  
الفوتوغرافي   التصویر  من  البانورما  تقنیة  الروائي  یستعیر  البانورامي  السرد  وفي  البصریة  الفنون  یستعیر  التجریبیة  السردیة 

الصناعي. السینمائي  بالتجسید والمسرحیة. »لقد    والكامیرا  له  المستعار  یمتاز  بما  البصریة والتمثیل  بالقوة  امتاز  بوضوح  فهو 
والسیاسیة   والعجائب،  والتاریخ  والیومیات  الصحفي  الخطاب  فیها  یتجاوز  العدیدة،  العلامات  ملتقی  فعلا   الروایة  صارت 

إل بالشعر  الخبر  لغة  فیها أحیانا   وتلتقي  الجمل.  والأحلام والتداعیات،  والتصوف والأرقام وحساب  الخاصة  اللغات  ی جانب 
كل هذا التعدد یشي بامتلاء الروائي بما یزخر به العالم من حوله والذي یحاول الإمساك به وهو یمتلئ بكل هذه الأشیاء في  

ة، نجد أن الروائي یقوم  (. في سبیل اهتمام الطاقة البصریة في الروای157:  2010تناقضها وتضامها واشتغالها العام« )یقطین،  
البانورامي.   بالسرد  بالسردیات تتعلق بالصورة والتجسید. سعداوي في روایته الدرامیة، الملیئة بالأحداث والمشاهد، قد اهتم 
فالروائي رصد   الروح،  فیها  تنفخ  بعدما  معا،  وإنسانیة  إرهابیة،  بأحداث  تقوم  أي شمسة،  الروایة،  في  الفرانكشتانیة  الشخصیة 

كید علی هذه القوة في روایة سعداوي یجب أن نقول إن الروایة،  أعما لها وأعمال صانعها هادی العتاگ بالطابع المسرحي. وللتأ
 حوّلت أخیرا  إلی فلم سینمائي درامي مدهش. 

داد.  للّغة طاقات كثیرة ومن طاقاتها تجسید الموضوع والحدث بجمیع حدوده ومستویاته من الزمن والمكان والألوان والأع 
قدیما  منذ لم تخترع الكامیرات والأجهزة الفوتوغرافیة، كانت ریشة الكاتب أو المؤرخ والأدیب أحد أهم الوسائل المستخدمة  
الكتب   تلك  من  یستفیدون  التاریخیة  الأفلام  صنع  في  المخرجون  والحروب.  والصراعات  والأحداث  الوقائع  تجسید  في 

المش  من  یزخر  بما  التأریخة  الكتابة  والتقریرات  هذه  نحو  یمیل   ، حالیا  الروائي  بعینها.  الأحداث  تعرض  التي  البصریة  اهد 
نجد   خصائصها.  وتحدید  اختراعها  تم  بعدما  البصریة  الفنون  إمكانیات  مستخدما   والوقائع  للأحداث  والتجسیدیة  التسجیلیة 

ابرة، فهم باستفادة من إمكانیات الموجودة  الروائیین في العصر الحدیث ذوي تفكیر بصري، أكثر من المؤرخین في العصور الغ
یراقبون العالم عبر الصورة، والتفكیر البصري »هو محاولة لفهم العالم من خلال لغة الشكل والصورة كما قال في كتابه التفكیر  

المجید،   )عبد  ویتحرك 147:  2014البصري«  البصریة  الفنون  من  تتغذی  الجدیدة،  الروائیة  الكتابة  أن  الواضح  ویتطور    (. 
السردُ فیها علی جنب الصورة فهناك السرد التصویري والبانورامي، یستخدمه الروائي، لیؤثر الروائي علی المتلقي نفس التأثیر 
الذي یكسبه عند مشاهدة الفلم، عكس الروایات ذات موضوعات غنائیة أو الروایات التي تروي خلجات روحیة للشخصیات،  
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لأنه فیها تمعن الروائي في السرد الذاتي، لكن الموضوعات الإجرامیة والدرامیة مثلما نجد في    وهي لا تتطلب القوة البصریة، 
بصریة   بریشة  الأحداث  ویتابع  البانورامي  السرد  الروائي  اتخذ  هذا  لأجل  المدهشة؛  بالأحداث  ملیئة  أنها  المدروسة  الروایة 

ع المرویة والأحداث المسرودة. هذه القوة البصریة هي ما حدثت في  تصویریة لیستدعیها أمام أعیننا ولیدفعنا التدقیق في الوقائ
 روایة فرانكشتاین في بغداد لسعداوي بوضوح، في متابعة الأحداث وسردها. 

أحداث هذه الروایة بانفجاراتها وإرهاباتها والحوادث العنیفة التي یسردها الروائي یقدّمها بصورة بانورامیة بصریة. یروي في  
"ناهم عبدكی"، صدیق  الراویة الأ إلی موت  الذي تم  السردي، بدایة من الانفجار  التي تحدث خلال الحدث  عمال الإرهابیة 

إنجازها   تم  التي  بسرد ردود الأفعال  الروائي  یقوم  لها،  وتبعا   الروائي بصورة بصریة،  قد جسّده  الذي  العتاگ، الانفجار  هادي 
صاغ التي  ب"شسمة"  المسمی  متخیلة  شخصیة  الثأر  بواسطة  إلی  الفانتزیة  التخیلیة  الشخصیة  هذه  وقیام  العتاگ  هادی  ها 

في   یرویها  المدهشة،  الأحداث  سرد  في  المتمكن  الكاتب  والسعداوي،  والتصویریة.  البصریة  البنیة  علی  معتمدا   والانتقام، 
التالی  البانورامیة  الصورة  إلی  لنتأمل  المتجسد.  البصري  الطابع  ذات  شاملة  بانورامیة  القوة  صورة  من  بوضوح  تتسم  التي  ة 

 البصریة:  
من   النبرة  ارتفاع  ثم  سریره،  علی  جالس  وهو  حوله  یحومان  الوردیان  الضابطان  بدأ  كیف  شي.  كل  الأعلی  من  یراقب  »كان 
التعذیب بمراحلها كلّها وظل جامدا  في   الكلام والصفعات الأولی ثم الصفعة القویة التي طرحته إلی الأرض. شاهد عملیة 

تمثال  مكا وحطموا  العامة،  المرور  مدیریة  من  أنهم  أفرادها  ادعی  التي  المجموعة  هذه  مغادرة  حتی  الأعلی  من  ینزل  ولم  نه. 
 (. 232:  2013القدسیة مریم وسرقوا نقود وأغراض العتاگ الثمینة« )سعداوي،  

ف كلمة "كیف"، یرصد كیفیة وقوع  كما نجد الرؤیة تكون فوقیة، السارد یراقب كل شيء. وهذا یدعي به الروائي. فهو بتوظی 
السرد،   تابع  ثم  المتلقط.  المكان  في  هادي  یقع  هناك ضابطین وكیف  أن  والاستفهام. كما جسد  السؤال  ینوي  الأحداث، ولا 
عملیة   بعد  تجري  التي  والحوادث  المشاهِد،  إلی  الرجوع  تم  وثم  الشخصیة  إطراح  نتیجة  هو  الضابطان  به  قام  الذي  الفعل 

 التحطیم والسرقة. المتلقي یستطیع أن یخیّل هذه الأحداث تجاه أعینه بما تحمل من القوة البصریة الفائقة. التعذیب من 
الصورة   توفر  نتأكد من  والرسم وإلخ ونحن لا  الفنون كالسینما والمسرح والكولاج  العدید من  بین  البصریة عنصر مشترك 

ورامي، بل المهم أن هذه الصور في روایة "فرانكشتاین في بغداد" بصریة  البصریة سبیلا  إلی دخول الروایة في حقل السرد البان
في قالب بانورامي، أي لیست بصریة سینمائیة أو كولاجیة. كما نجد بوضوح في الصورة السابقة، إن الكاتب التقطه من الأعلی  

ورها؛ هذا الموقع الخاص یدل علی  أي من ناحیة فوقیة بعیدة عن تشكیل الحدث. الروائي من هذا الموقع یراقب الحدث ویص
بانورامیة الصورة. كما شمولیة الصورة وواقعیتها میزتان أخریان تربطان الصورة إلی البانورما. تعبیر كل شيء في الصورة السابقة  

تر التي  السینمائیة  كالصورة  لا  شيء  كل  مراقبة  علی  وسیلة  الصورة  هذه  لأن  الصورة،  بانورامیة  صیاغة  علی  بوضح  كز  یدل 
الروائي ضبط الصورة بدقة بالتعابیر الصوریة البصریة   الكامیرا علی صورة واحدة أو جزء واحد من الصورة عبر عدسة الزوم. 
علی   تحتوي  لا  البانورامیة  الصورة  لأن  السینمائیة،  الصورة  من  یقربها  المذكورة  الصورة  في  الحركة  وجود  إن  إلیها.  المشیرة 

نجماد. إن هناك أیضا  صورة ساكنة كثیرة بانورامیة في الروایة لكن تختلف الصورتان في الدلالة  الحركة بل تماثل السكون والا
بین   الفرق  هو  . هذا  ودینامیا  یكون حركیا   أن  والسرد یجب  بما هو صورة سردیة،  الحركة،  علی  تحتوي  لكن  من عدة جوانب 

البانورامیة؛ لأن الصورة الروائیة أو السینمایئة تحتوي علی الزمن  الصور الروائیة وأیضا  الصورة السینمائیة بالنسبة إلی الصورة  
 علی خلاف الصورة البانورامیة.
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هناك أیضا  صور بانورامیة خالصة، كالصورة التالیة فهي بانورامیة من جمیع الجهات، من حیث السكون والشمولیة والرؤیة  
من   المتبقیة  الآثار  وشاهد  الطیران،  ساحة  إلی  »وصل  مترین  وإلخ:  بقطر  عمیقة  غیر  وحفرة  فارغة  الساحة  شاهد  الانفجار، 

(. ومیزة الشمولیة والرؤیة الفوقیة من أهم میزات الصورة البانورامیة التي  50:،  2013وبسطات و عربات متفحمة« )سعداوی،  
أسباب   عن  المحقق  فهو  أنمار  أبو  شاهدها  القصیرة  الصورة  هذه  منها.  غفیر  عدد  علی  الروایة  والأعمال  تحتوي  الانفجارات 

بانورامیة عن آثار الانفجار. إن   البانورامیة في ومضة موجزة التقط صورة  التقاط هذه الصورة  الروائي في  الإرهابیة في العراق. 
كان حجم الصورة قصیرة، لكنها صورة شاملة، عن الآثار المتبقیة، وعن حالة ساحة الطیران وأوضاعها بعد الانفجار فهي تسیر  

ال  الواسطة في سرد  في  الروائي بهذه  المحروقة عبر الانفجار.  والعربات  الحفرات والبسطات  ینسی صورة  هدوء والسكون ولا 
العدید من الأحداث والوقائع البولیسیة والإجرامیة والإرهابیة في روایته أنتج صورا بانورامیة شاملة لیزوّدنا معلومات كاملة عن  

المأساویة والإرهابیة في  المخرجین   الأحداث  أسباب لجوء  الهائلة دون شك أحد أهم  المدهشة وكمیتها  الصور  بغداد. هذه 
تبني   أن  التي یجب  الكثیرة  البصریة  بالقوة  تتمتع  الفلم ولا  إلی  أن تتحول  روایة لا تستحق  الفلم، لكن كل  إلی  إلی تحویلها 

نظرا  إلی تغطیة روایتها من الصور التجسیدیة وهو في  علیها الروایة لتمتع بالحظ إلی الدخول في عالم السینما. لكن سعداوي  
 كل سطور روایته، ومقاطعها وفصولها حافظ علی الصورة إما السینمائیة وإما البانورامیة.

تتكون الروایة البانورامیة من المشاهد السردیة البصریة المتعددة، المشاهد التي وضع جنبا  علی جنب بواسطة تقنیة المونتاج  
أو مثل الصور في الآلبوم الفوتوغرافي، حینما نُورّق الروایة نجد أنها تقوم علی هذه الأحداث التي تعرضها الروایة علی  الروائي  

 قالب المشهد، فالراوي واعٍ باستخدام هذا الأسلوب في روایته، كما نجده في الفقرة التالیة:

سیارات الإطفاء وأطفأت الحرائق في السیارات ثم سحبتها  »جاءت سیارات الإسعاف وحملت الجرحی والقتلی، ثم جاءت  
سیارات قطر المركبات نوع دوج إلی مكان غیر معلوم، واستمرت خراطیم میاه الإطفائیة في عسل المكان من الدماء والرماد.  

 (.29:  2012ظل هادي یراقب المشهد بتركیز شدید« )سعداوي، 
ث ویسجل ما یقع في الساحة، أو كل ما یفعل رجال الإسعاف ورجال الإطفاء  كما نجد الراوي وقع علی بعد، یرصد الأحدا

الجزء   بأكملها لا  الصورة  بالتقاط  قام  نهایتها، فهو  بدایة الأحداث حتی  متسقة، من  متتالیة  فالروائي صوّرها في صورة  وإلخ، 
ه الصورة، الصورة البانورامیة التي تكون  الخاص بها.كما نجد في الختام، أن الروائي وظّف كلمة المشهد مباشرا  في وصف هذ

بانورامیة.   فیها، لكن نظرا  علی شمولیة الصوریة والرؤیة الفوقیة والبعیدة والكاملة تقترب من صورة  كالمشهد، لوجود الحركة 
تحركة، والبانوراما  ویجدر بالذكر أن الحركة لا تخرج الصورة من إطار البانوراما، بل تقسیم البانوراما إلی الصورة الساكنة والم 

كما یطلق علی الصور الشمولیة لا تتسم علی السكون فحسب، بل یمكن أن تكون دائرة. فالشعر یعتمد علی الصور البانورامیة  
 الساكنة لافتقاد العنصر الزمني، لكن الروایة نظرا  إلی الإطار الزمني المتخذ ستركز علی صورة بانورامیة متحركة.  

 النتیجة  

 لاص ما وصل إلیه البحث علی ما یلي:یمكن استخ
بالطابع   البانورمي  السرد  خلال  الدرامیة،  الأحداث  ماهیة  إلی  نظرا   وتناولها،  إجرامیا   بولیسیا   محددا   حدثا   اختار  الروایة  إن 

الروائي نظرا     الشمولي والواقعي حیث یسجل جمیع الأشیاء علی السواء ولا یترك شیئا  في الساحة السردیة المقصودة. قد اختار
الأحداث   لروایة  البانورامي  السرد  الروایة،  في  المكاني  الحیز  أو  ببغداد  الطویلة  والشوارع  العریضة  والأمكنة  الساحات  إلی 
المجریة فیها. فهو في القسم التخییلي للروایة قد استفاد من السرد البانورامي حیث یخیّل الثقة والاعتماد لدی المتلقي. الرؤیة  
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الرو فهو  في  فیها.  مشارك  غیر  یكون  بحیث  الأحداث كالكامیرا  والراوي رصد  فوقیة،  أو  المدروسة تكون خلفیة  البانورامیة  ایة 
فیها أي فرق. الراوي وظّف الضمیر الغائب في سرده   بالحیاد كما یتسم الكامیرا في تسجیل الأشیاء والذوات لا معتبرا   یتسم 

فهو راوٍ علیم، والتصویري،  لم   البانورامي  بل هو علیم علی حسب الإطار    لكن  نفسیاتهم،  أو  یدخل في خوالج الشخصیات 
المحدد الكامیرائي لا یتجاوز عنها. امتازت روایة سعداوي وفقا  للنمط السردي المتخذ، بالبصریة والتجسیدیة والروائي وظّف  

الصورة فیها تقترب من المشاهد البانورامیة    في هذا السیاق الألوان والأعداد والخصائص الظاهریة للشخصیات والأشیاء. إن 
 ترصد المواد بأكملها بالشمولیة والقوة البصریة الفائقة.
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